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 5  ور الأدب الشعبي في المقاومة الوطنيةد

  ةـالمقدم
وشن جيشهم  1830غزا الفرنسيون الجزائر سنة 

حربا ضروسا ضد الشعب الجزائري الذي وجد نفسه في 
منظمة ومسلحة تسليحا  ،مواجهة قوات عسكرية ضخمة

بعد أن انسحبت حكومة الداي من الميدان على اثر  ،حديثا
 .1830جويلية   05اتفاقية الجزائر في

 ،سلام الداي ترك الميدان السياسي فارغاوباست
في الوقت الذي كان العدو  فانتشرت الفوضى والفتن

متبعا  ،الفرنسي يتوسع في البلاد شرقا وغربا وجنوبا
مخترقا بذلك  ،أسلوب القتل والسلب والنهب ضد السكان

ما أخذه على نفسه من عهود باحترام مقدسات السكان 
ط الفرنسي دي بورمون قائد عندما وقّع الضاب ،وأعمالهم

ما يعرف  الحملة العسكرية مع الداي حسين حاكم الجزائر
فتحركت الأنفة الوطنية . باتفاقية الجزائر المذكورة سابقا

مستنهضة الهمم ومحرضة النفوس على  ،والغيرة الدينية
والاضطلاع بدور المقاومة لحماية الحوزة  ،1الجهاد والقتال

 .ادية والقداسة الدينيةالترابية والمصالح الم
وقد تعددت المواجهات وتنوعت مقاومات الشعب 

دفاعا عن النفس والأرض  ،الجزائري للقوات الفرنسية
       .ومواجهة الخطر الداهم
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 7  ور الأدب الشعبي في المقاومة الوطنيةد

 معنى المقاومـة
وبما أن . المقاومة هي رد فعل ضد قوة أجنبية معتدية
اتية وطبع الإنسان مجبول بطبعه على أن تكون له ذ

فإنه لن يتحمل فقْد هذه الذاتية والخصوصية  ،وخصوصية
بل إنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل الحفاظ  ،بسهولة

وأنه  ،عليها والدفاع عنها من أجل البقاء والاستمرارية
 .سيقاوم كل من يريد أن يسلبه هذه الخصوصية

 ،لقد كان الشعب الجزائري آمنا في بلده ووطنه
وعندما  ،ه اليومية تحت ظل حكومة إسلاميةيمارس حيات

دف استغلال الأرض  1830 غزا الفرنسيون بلاده سنة 
كان لابد من التصدي لهذا العدو الأجنبي  ،والسكان
 ،الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على وجوده ،الصليبي

  فكانت المقاومة
بدأ الشعب الجزائري مقاومته الأولى للغزو الفرنسي 

وهو  ،ه الذي اتبعه الغازي الأجنبيبالأسلوب نفس
ورغم فشل هذا الأسلوب في الأيام  ،الأسلوب الحربي

فإن  ،الأولى من الصدام مع القوة المادية للعدو الأجنبي
بل ظل يقاوم بالأسلوب نفسه ما  ،الشعب لم يفقد الأمل
 .يقارب القرن من الزمن

استغل الشعب  ،وأمام قوة العدو المادية هذه
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ل إمكانياته ووسائله دفاعا عن الذات وحفاظا الجزائري ك
وإفشال المخططات  ،على الهوية الوطنية والدفاع عنها

وكان الأدب الشعبي أحد أساليب المقاومة  ،الاستعمارية
 .التي استعملها الشعب الجزائري لمواجهة الاستعمار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 9  ور الأدب الشعبي في المقاومة الوطنيةد

كان الأدب الشعبي  :الأدب الشعبي والمقاومة
فهو المعبر  ،ئما لصيقا بالإنسان في حله وترحالهمتواجدا دا

وهكذا  ،المتحرر من أية رقابة أجنبية ،عن الوجدان الشعبي
صحب هذا الأدب الشعب الجزائري في مختلف مراحل 

فعبر حينا عن أفراحه وعبر حينا آخر عن أتراحه  ،حياته
ولم يكتف هذا الأدب بالبكاء والحسرة في الحالة  ،ومآسيه
بل شارك بدوره في النضال والمقاومة بواسطة  ،الأخيرة

الكلمة التي تتداولها الألسنة وتتناقلها الركبان من مكان إلى 
  .فتثير الحماس وتستنهض الهمم ،آخر

  
 لماذا المقاومة في الأدب الشعبي؟

لقد جاءت مقاومة الشعب الجزائري ردا على 
 1830ةالسياسة الاستعمارية المتبعة تجاهه منذ الاحتلال سن

 .1962حتى الاستقلال سنة 
 ،منذ حلوله بالجزائر ،فقد عمل الاستعمار الفرنسي

على تدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب 
استولى على الدور . فدمر وهدم وشتت ،الجزائري

والقصور واستغل الأراضي الفلاحية واستقدم المعمرين من 
ا أدى إلى تشريد السكان مم ،با للعمل ذه الأراضيوأور

حيث تركزوا في الأراضي  ،وإحداث خلل في توزعهم
وفَرق  ،مما كان له أثر سلبي على الصحة والتغذية ،الفقيرة
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المستعمر بين الاخوة وأبناء العمومة في إطار سياسة فرق 
وكَسب أعوانا له من بين  ،وتعاملَ بالمخادعة والحيلة ،تسد

فساعدوه وأمدوه بالعون  ،اهالسكان مقابل مكافآت وج
 .على حساب مواطنيهم

ومس الناس في أهم عناصر مقومام وهي اللغة 
والدين؛ فأغلق المدارس وتابع المعلمين واستولى على كثير 
من المساجد والزوايا التي كانت أماكن للتعليم الديني 

التي  وألحق مؤسسات الأوقاف ،والدنيوي في آن واحد
وبذلك حرم  ،الأملاك التي استولى عليهاب كانت تموا

أما المدارس التي سمح لها بالاستمرار  .الجزائريين من نور العلم
 ،في عملها فقد حرم عليها تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها

 .كما حرم تدريس أبواب الجهاد في الفقه الإسلامي
فبعد أن  وبذلك انعكست الأوضاع رأسا على عقب،

يسيرها  رس الرسمية منتشرة في كل قرية ومدينة،كانت المدا
استطاعت ثقافة الاستعمار أن تغزو مراكز "رجال يقظون 

ثم بدأت  الثقافة القومية وأن تقصيها من المدارس والجامعات،
ليقتدوا بالمستعمر  2"تشوهها في عقول المواطنين وأذواقهم

 من اللغة وقد جعل المستعمر .فيأخذوا ثقافته ونظمه الغازي،
 ،الفرنسية شرطا لتقلد الوظائف والحصول على لقمة العيش

  .بينما أصبحت اللغة العربية لغة أجنبية لا تفيد في شيء
فـأجبروا   ،لقد تم فرض الأمر الواقع على الجزائريين
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على الرضوخ لسلطة سياسية واقتصادية وقانونيـة ولغويـة         
فقد وقَـع   .ثقافيكانت لها نتائج خطيرة على الميدان ال ،معينة

وضيق عليهم  ،تتبع المعلمين والأئمة وشيوخ الطرق الصوفية
 ،بالمراقبة الدائمة والملاحقات القضائية والمتابعـات القمعيـة       

 ،منعوا من أداء واجبام الثقافية وسط اتمـع الجزائـري         و
وسجن  ،شرد بعضهم إلى مناطق بعيدة عن مواطنهم الأصليةو

 منهم على العمل لـصالح الـسلطات   وأُرغم عدد ،آخرون
كما منع فتح المدارس القرآنية في الحواضـر الـتي   . الفرنسية

وأصبح تنقل المشرفين على الثقافة  ،تتواجد ا مدارس فرنسية
 .لا يتم إلا برخصة تسلمها سلطات الاحتلال

وبموازاة ذلك فَتح الفرنسيون مدارس للغة الفرنسية 
للإرساليات الدينية بالعمل وسمحوا  ،في مختلف الجهات

بكل حرية لنشر المسيحية بين الجزائريين عن طريق 
مؤسسات الآباء البيض الخاصة بالتعليم والصحة والتكوين 

وحاولوا  .وتبني نشر الدين المسيحي واقعا وهدفا ،ظاهريا
استمالة السكان الأهالي إليهم دف دمج اتمع الجزائري 

نسي والقضاء على مقدسات الشعب المسلم باتمع الفر
وقد صرح أحد الضباط الفرنسيين في هذا اال . الأساسية

إن إيالة الجزائر لن تكون حقيقة من الممتلكات  ":بقوله
وحتى  ،الفرنسية إلا بعد أن تصبح لغتنا لغة قومية فيها

 ..تتأقلم فيها الفنون والعلوم التي يقوم عليها مجد بلادنا
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ينبغي تحقيقها هي إحلال اللغة الفرنسية محل والمعجزة التي 
ومتى كانت اللغة الفرنسية لغة السلطة  ،اللغة العربية تدريجيا

 ،فإا سوف لا تلبث أن تنتشر بين الأهالي ،والإدارة
 3."ولاسيما إذا وجدت مدارسنا إقبالا من الجيل الجديد

ونتيجة لهذه السياسة الاستعمارية وخططها الرامية 
 ،ب الشعب الجزائـري مختلف مقومات شخصيتهإلى سل

وعملِها على نشر  ،وبخاصة اللغة العربية والدين الإسلامي
قام الشعب يقاوم ذلك بكل ما أوتي  ،لغة الغازي وديانته

ولكنه وفي الوقت نفسه  ،فاستعمل السلاح أحيانا ،من قوة
عبر عما كان يجيش في نفسه من رفض وإباء وثورة ضمنها 

وراح ينقلها من مكان إلى آخر حفاظا  ،ه وأشعارهقصص
    .على الذات ورغبة في التحرر والإنعتاق

 قد عاد الشعبل :المقاومة بالكلمة الشفوية-
إلى   -كما يقول أحد المؤرخين الجزائريين  -الجزائري

فعمد إلى الطرق القديمة  ،وسائله التقليدية البسيطة والمتوفرة
د أيضا إلى التعبير الشفوي الذي لا وعم ،في التعليم والتعبد

بعد أن غُيبت الثقافة  ،طاقة للاستعمار في التحكم فيه
المكتوبة وحوربت من قبل المستعمر في القرن التاسع عشر؛ 

ومثلتها طائفة  ،أما ما بقي من ثقافة فقد ضعف مستواها
من الأدباء والشعراء الذين استغلوا ذلك لأغراض محدودة 
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 ولقد بلغ ببعضهم نتيجة ،والمدائح النبويةكالمدح والرثاء 
 .4الاستكانة والضعف أن مدح قادةً فرنسيين

لجأ الشعب الجزائري إذن إلى التعبير عن نفسه 
وتولَّد . بالكلمة الشفوية تسجل وتنقل كل صغيرة وكبيرة

عن كل حدثٍ حكاية أو شكوى ينقلها الشعراء 
الركبان وتتلقفها تنقلها  ،والقصاصون من مكان إلى آخر

الأذهان لتعبر عن وضع مأساوي تعيشه الجماهير الشعبية 
    :وتمثل ذلك فيما يلي ،وتتفاعل معه

 عاش الناس أحداثا كثيرة :في القصص والحكايات -1
في ماضيهم البعيد والقريب وتأثروا بتلك الأحداث سلبا وإيجابا 

لحاضر وانتقل بذلك الماضي ليتواصل مع ا ،فنقلوها لأبنائهم
أخبار مآسيهم مع  ،ومن بين ما نقَل الآباء لأبنائهم .والمستقبل

الاستعمار ونضالهم في مواجهته بكل ما كانوا يملكون من قوة 
وكانت أخبار بطولات الأجداد هي  .مادية كانت أم معنوية

أهم ما شغل الناس في الفترة التي كان الاستعمار فيها قد ناء 
فراح هؤلاء يستعيدون  ،لى شعبهابكلكله على هذه الأرض وع

أمجاد الماضي عن طريق القصة أو الحكاية البسيطة في الوسط 
ودخل تلك الأخبار الكثير من التعديل والحذف  ،العائلي

وعمِلت أهواء  ،والإضافة نتيجة النقل الشفهي وطول العهد
الناس وحوادث الزمن وإفرازات البيئة فِعلها الكبير في تلك 
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كان الهدف تمجيد الماضي ورفعه إلى مستوى سام و ،الأخبار
في مواجهة وضع مأساوي يعيشه الناس يوميا في محيط 

 .استعماري بغيض
كان لكل عائلة بطل جد أو قريب قام بدور ما ضد 

كاغتيال عسكري فرنسي أو  ،السلطة الفرنسية الظالمة
أو  ،معمر أوربي أو عميل للسلطات الفرنسية كقايد أو آغا

فتناقلت العائلة أخباره  ،مل ما معادٍ للقوى الأجنبيةقام بع
وبذلك حافظ الناس  ،وانتقل ذلك من السلف إلى الخلف

يستمدون من تلك الحكايات  ،على بطولات الأجداد
السند والأمل في الخروج يوما من وطأة الاستعمار بعد 

  .ظهور منقذ يقهر العدو ويعيد الحق إلى نصابه
ولات فردية ميزت بعض كما احتفظ الناس ببط

الأفراد الذين تزعموا حركات مسلحة ضد الاستعمار في 
فترات مختلفة من التاريخ الوطني والمحلي كالأمير عبد القادر 

ومنهم  ،وبومعزة وبوزيان والمقراني وبوعمامة وغيرهم
ا إلى ؤورجال رفضوا الخضوع للسلطات الفرنسية والتج

ين بكل ما أوتوا من ومن هناك واجهوا المستعمر ،الجبال
فناصرم الجماهير الشعبية ودعمتهم لأا رأت  ،وسائل

وبمرور الزمن  .فيهم المعبر عما كانوا يتمنون القيام به
تحولت تلك الأخبار إلى حكايات مشوقة يرغب في سماعها 

في مراحل القمع  ،والعامة كثيرا ما ترجع .الكبير والصغير
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وات إلى الماضي لتبحث السياسي والاحتكار احف للثر
تشكله حسب أهوائها وأحلامها  ،عن صورة زعيم تاريخي

  .5لتطرحه بديلا لها في الحاضر
لقد سيطر الفرنسيون على البلاد كلها وسخروا كل 

وتحول الناس إلى خدام تحت وطأة  ،إمكانياا لخدمتهم
ولكن الجماهير الشعبية لم تبق  ،الاستعمار تخدمه رغم أنفها

بل قاومت وناضلت تحت  ،وفة الأيدي أمام مستعمِرِهامكت
 ،قيادة زعماء محنكين كان لهم النصر أحيانا والهزيمة أخرى

لكن طول باع المستعمر قَهرهم وأخمد قواهم فلجأ الشعب 
ولكي يبقي على جذوة  ،إلى وجدانه يتحسسه ويستنهضه

 ا المقاومة والنضال خلَق من زعمائه نماذج بطولية يتسرى
  .منتظرا ساعة الخلاص

لقد تمثلت المخيلة الشعبية البطل نموذجا مثاليا في 
ذا قوة مادية ومعنوية يستعملها لتحقيق  ،ذاكرا الجماعية

وقد جعلت المخيلة الشعبية البطل يتمتع  ،أهداف الأمة
كالدفاع  ،بمواهب خاصة تميزه عن غيره من الناس العاديين

ف وإطعام الجائع ونصرة المظلوم عن الضعيف وإغاثة الملهو
ورفض الضيم ومجاة الأعداء وجمع الشمل وتغليب عنصر 

عن طريق كرامات أو  الخير وإسكات صوت الباطل
وأصبحت أخبار البطل المعين . بمساعدة قوى خارقة محددة

فعكست ما كان يعانيه الناس  ،تؤدي وظائف جديدة"
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عن أمانيهم وعبرت  ،زمن الاستعمار الفرنسي من ظلم
وإعادة الحق  ،ورغبتهم في تجاوز هذا الظلم وتحقيق آمالهم

فصورت البؤس الذي كانت تعيشه قطاعات  ،إلى أصحابه
 .6"واسعة من الجماهير

إنه التنفيس عن الكبت والقهر والاستغلال والرغبة 
 ،والبطل هنا لا يعبر عن تجربة ذاتية بحتة .في تغيير الواقع المر
إنه يقاتل لتفرح  ،عن الإنسان ،بة عامةبل يعبر عن تجر
    .الجماعة وترتاح

 :دور المداحين رواة القصص والمغازي الشعبية - 2
كان رد فعل الشعب الجزائري على سياسة فرنسا لتجهيله 
وتفقيره هو قيام فئة من متعلميه التقليديين بحمل لواء 

لقد اتخذ هؤلاء الرجال روايةَ . المقاومة بطريقتهم الخاصة
 ،نوعٍ من القصص الشعبي وسيلةً للتوعية واستنهاض الهمم
 ،منهم من كان شاعرا ومنهم من كان راوٍ لأشعار غيره

لِما " المداحين"و" القوالِين"وقد أطلق الناس عليهم اسم 
اشتهر عنهم من ترديدٍ لقصائد مدح النبي صلى االله عليه 
وسلم مستقلة أو كمقدمة واستهلال لمختلف القصائد 

لقد تحرك  .الشعرية الشعبية الأخرى التي يرووا لجمهورهم
ينتقلون من قرية إلى قرية ومن " المداحون"أو " القوالون"

فتجتمع حولهم الجماهير في حلقات من  ،سوق إلى سوق
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يعلقون على الانتصارات وينهجون ا  ،التواصل الحقيقي
ولين ومح ،مذكرين بالغزوات الإسلامية ،يرثون الهزائم

  .الهزائم إلى انتصارات
لقد صحب الأدب الشعبي المقاومةَ المسلحة في 

بل  ،أما عندما خمدت هذه المقاومات فإنه لم يخمد ،حينها
المقاومة الأدبية التي كانت "إا  ،واصل نضاله على الدوام

تأتي على ألسنة الشعراء والمداحين من القصاص وشعراء 
تمعون بمناسبة المواسم والأسواق الملحون الذين كانوا يج

ويذكروم بالغزوات  ،وغيرها ليثيروا عواطف الناس
يستحثون هممهم  ،والفتوحات الإسلامية بكلام موزون

ويثيرون فيهم الحماس ليثبتوا على جهادهم ونضالهم ضد 
وأن الإرادة الإلهية ستبعث فيهم ذات  ،المستعمر الغاصب

  .7"يوم منقذا على أية حال
 انسحاب العلماء وزعماء المقاومات الشعبية قد إن

ولكنه لم يفقدها من مواهب  ،أفرغ البلاد من نخبها الرائدة
راحت تعبر عن ذلك  ،شعبية تتأجج حبا للأرض والدين

 ....إن الخطاب الأدبي الشفوي "،بوسائلها السهلة البسيطة
 قُدر له أن يكون الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها الجماهير
الشعبية من أجل إدراك العالَم ونقل المعرفة وتوجيه 

  8."السلوك
لقد تم إحياء القصص الشعبي الذي أصبح يؤدي دورا 
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وحفظ التوازن النفسي  ،جديدا بتنظيم العلاقة بين الأفراد
وإعطاء معنى لوجودهم وعلاقتهم بالمؤسسات  ،بينهم

 ،يئافلكا ثقافيا جديدا يأخذ مكانه شيئا فش"إن . القائمة
ويتغذى من الماضي المعاد تحليله انطلاقا من الوضع 

  9."الاستعماري الراهن ومن أشكال المقاومة
كانت هذه المغازي والقصص الإسلامي تتغذى 

فتشرح الفتوحات  ،بأمجاد العهود الأولى الإسلامية
الإسلامية وتمدح أبطال الجهاد والفاتحين لبلاد الكفر 

تشرح نثرا بأسلوب  ،بيةفي نصوص شعرية شع ،والوثنية
تجد صداها لدى  ،شفوي بسيط وبلهجة عربية محلية

الجمهور المتعطش إلى مثل هذه المآثر التي تنسيه همومه 
وتمكنه من استعادة ماضيه  ،فتنفس عن واقعه الأليم ،اليومية
  .ورفض واقعه المنحط ،الزاهر

عامل تعبئة ورعاية  ،كانت هذه المآثر الشعبية إذن
لتقوية إيمان المترددين  ، الوطنية بطريق غير مباشرللقضية

في الواقع "لقد كان للغزوات . والسخرية من المتخاذلين
تكمن في التكرار باسم الماضي وعظمته  ،وظيفة سياسية

لقد أدى أدب  10."لرفض اعتبار الانحطاط الراهن ائيا
في مجال تدعيم وتغذية الشعور "البطولة هذا دورا هاما 

وهو دور لعبه  ،طني في نفوس المواطنين والتعبير عنهالو
 .11"...التراث الشعبي في تاريخ مختلف الشعوب
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أبطالاً "من ذلك أن السير الشعبية العربية جسدت 
إن . كانوا رمزا للبطولة العربية في مقاومة الغزاة والمحتلين

عنترة كان رمز البطولة العربية في مقاومة الشعب العربي 
وأن سيفا كان رمزا  ... الأجنبي في العصر الجاهليللنفوذ

 الحبشي الذي تم بتأييد من وللبطولة العربية في مواجهة الغز
وأن الأميرة ذات الهمة يشاركها ولدها عبد ، الصليبيين
كانا رمز المقاومة للشعب العربي لعدوان الدولة  ،الوهاب

ان رمز وأن الأمير أبا زيد الهلالي ك ،الرومانية المتكرر
وينطبق  ،البطولة العربية في مقاومة الغزو الصليبي والمغولي

 .12"هذا على الظاهر بيبرس
لقد ظلت السيرة الشعبية قريبة الصلة من الإنسان 
العربي في معاناته وجهده الدائب في التعبير عن ذاته 

 .والدفاع عن نفسه وأهله
إذن هو توعية الجماهير  "المداحين"كان دور الرواة 

قاموا  ،الشعبية بواسطة ما يروونه من مغازٍ شعبية معبرة
وذلك عن طريق المزج  ،بعملية توظيفها أحسن توظيف

والتواشج بين البطل المُستل من أعماق التراث وبين هموم 
يقول أبو القاسم سعد االله عن  .هذا العصر كما هو عليه

وقد ناضلت النخبة التقليدية الجزائرية : "نضال هؤلاء
اسطة الأدب الشعبي والقصص الوطني والتعلق الغامض بو

ولكن قبل كل شيء بواسطة تحميس الفخر  ،بالماضي
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 .13"الوطني
في الأسواق والمواسم دور الموجه " المداحون"لعب 

 ،والمنظم لثقافة الجماهير الشعبية في مختلف جهات القطر
عن طريق  ،يحيون أمجاد الماضي ليستثيروا حماس الناس

 ،على لسان شاعر شعبي أو راوية له"درامية تنساب ملاحم 
أعمق ما فيها  ،تشد أهداب السامعين إليه لهجة عامية

وسر تأثيرها  ،صوا وسحرها في وضوحها وبساطتها
وتحريكها للنفوس التصاقها بابن الشعب وعمق فيها في 

فقد تميز المداحون رواة هذا القصص الشعبي  .14"لحمه ودمه
ثور في آن واحد بمهارة في اختيار أسلوب المنظوم والمن

وكيفية السيطرة على متلقي قصصهم وشد  ،الإلقاء
مستغلين قدرام  ،انتباههم واستغلال اللهجة العامية المحلية

الخيالية وتعابيرهم في الوصف وتصوير المشاهد وتقديم 
الشخصيات واستعمال تعابير الوجه وحركة العصا لخلق 

بمصاحبة آلات  ،نبهار والحماسحالات من الخوف والا
محاولة منهم التأثير في نفوس المستمعين  ،موسيقية تقليدية

وليكون  ،ليستحوذوا على مشاعرهم وينفذوا إلى قلوم
 .البطل هو المنقذ والرجل الفذ والإنسان المتميز

وقد نجح رواة المغازي نجاحا كبيرا وحققوا كثيرا مما 
وا أبطالهم يتحركون في مجال لأم جعل ،كانوا يصبون إليه

 ،الخصوصية الوطنية وفي دائرة الأعمال التي يعرفها الجمهور
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ولهذا . وتحدثوا عن القيم والتقاليد السائدة في الوطن
تعلقت ا "ـ وجدت الأحداث صورا في النفوس ف

فانطلقت ترويها  ،وتحسست في مسالكها أعماق وجودها
واقعها بتوثب وتدافع بشغف وتستمع إليها بلهفة وتتابع 

عن أبطالها ومواقفهم بما يثير الحماس ويدفع إلى الجدال 
  .15"الحاد والمناقشة المثيرة

كان أبطال الإسلام الأوائل كالإمام علي وخالد بن 
هم أبطال هذه  ،الوليد وعبد االله بن جعفر وعلقمة وغيرهم

يجوبون ساحات القتال فيقهرون أعداءهم  ،المغازي
 .وتعلو راية الإسلام مرفرفة خفاقة ،"الكفار"

المحتل لابد من الانتصار عليه وطرده " الكافر" ـف
هذا ما  ،مثلما فعل أوائل المسلمين بانتصارهم على أعدائهم

كان يصبو المَداح إلى إبلاغه لمتلقي رواياته من جمهور 
 الصراع لصالح البطل يمتشوق إلى النهاية السعيدة التي تنه

النموذج الأمثل هو عصر النبوة وعصر " أن ذلك. المسلم
مثل في مخيالنا الأوسيبقى هذا النموذج  ،الخلفاء الراشدين

 .16"هذا لاشك فيه ،وفي أحلامنا وتطلعاتنا
ويتواجد هذا القصص الشعبي مطبوعا يستلهم منه 
منشطو الحلقات روايام التي يقدموا على شكل قصائد 

 :منها كتيب ،اممنظومة ثم يشرحوا لرواد حلق
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فتوح  ومنها "سيرة الإمام علي "ومنها "هذا مجموع لطيف"
ومنها قصص فتوح  ،اليمن الكبرى المعروفة برأس الغول

ويشتمل هذا القصص على مجموعة هامة . إفريقيا للواقدي
 .من المغازي التي تدور أحداثها بين المسلمين والكفار
 الشعر وقد اهتم الفرنسيون منذ الاحتلال ذا

لأنه في نظرهم يعبر عن حقيقة الروح الجزائرية "الشعبي 
وقد حاربت السلطة الفرنسية المداحين  .المقاوِمة لاحتلالهم

لأم كانوا نقلة هذا الشعر  ،وراقبت نشاطهم ،أو القوالين
  .17"وكان معظمهم من الشعراء المرتجلين ،ومروجيه

 ،دب الشعبيلقد أدرك المستعمر الخطر الذي يمثله الأ
وأنه أشد خطرا من الأدب الرسمي الذي استطاع أن يزيفه 

لقد رأى . وأن يسيطر على تعلمه وتداوله وتدارسه
الأوربيون مدى تفاعل الجمهور مع القاص الذي يتميز 
بالحيوية وقوة الخيال مع التمثيل الناجح؛ حيث صاح أحد 

لينظر الإنسان إلى أبناء  ":السياح ذات مرة صارخا
فهو . صحراء أولئك الذين يستمعون إلى قصصهم المفضلةال

ون وكيف تلمع عيوم ؤيرى كيف يضطربون وكيف يهد
وكيف تنقلب دِعتهم إلى غضب  ،في وجوههم السمراء
وكيف تقف أنفاسهم ويستردوا  ،وبكاؤهم إلى ضحك

 .18"وكيف يقاسمون الأبطال سراءهم وضراءهم
أن ظهور رواة "ه يذكر الضابط ديسبارميه في مقال ل
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 ،المغازي بالجزائر قد ابتدأ في منتصف القرن التاسع عشر
وأم ظلوا يرددون المغازي بكاءً على  ،بعد هزيمة مواطنيهم
مما خلق روحا  ،وإحياءً للشعور الوطني ،مجد أسلافهم الغابر
بأا كره للأجنبي  - فسرها الضابط - جديدة لدى العامة

 19."بدون مبرر
ا القصص الشعبي المروي من قبل ويتميز هذ

بعدة مميزات تجعله أكثر عمقا؛ ذلك أن النثر فيه  ،المداحين
إذ  ،يساعد على تنويع التعبير وحسن تفسير الأحداث

يتضمن غالبا مختلف أنواع التعبير الشعبي كالأمثال والحكم 
ويحمل عناصر من  ،والألغاز والحوار والمناظرات وغير ذلك

به القصص لجلب الجمهور المتعطش لمثل الخيال الذي يتطل
وتدور الأحداث كلها حول بطل يمثل  .هذه الخصوصية

من قوة الشكيمة  ،وهو ذا صفات جليلة محبوبة ،نواا
وعزة النفس والشهامة ورجاحة العقل وحسن التصرف 
 ،والخلق الكريم؛ إذ هو يمثل طموحات الجماهير المقهورة

 .ويحمل آلامها وآمالها
زون على ظاهرة البطولة والشجاعة لأبطال وهم يرك

كما  ،قصصهم مثل الإمام علي وعلقمة وعبد االله بن جعفر
حية في ذاكرة "وذلك لتبقى هذه الظاهرة  ،ذكرنا سابقا

الشعب معبرة عن تطلعه إلى تحقيق القيم النبيلة والأهداف 
 .20"السامية
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وهم لا يفصلون أحداث قصصهم عن حاضر 
 ،كل حدث قديم بما يماثله حاضرابل يربطون  ،الناس

يقارنون بين الأوضاع الراهنة المزرية وبين أوضاع المسلمين 
ليثيروا العواطف ويلهبوا الهمم؛ فالمسلم هو المسلم  ،الأوائل

والكافر القديم يتصف  .والكافر كافر في القديم والحاضر
فهو  ،بالصفات نفسها التي يعرفها الجمهور عن الفرنسيين

 وهو النصراني وهو يتحدث اللغة نفسها ويلبس الرومي
 .حسبما يقدمه الراوي ،اللباس نفسه

والراوي عندما يتدخل من حين لآخر للمقارنة بين 
فإنه يثني على أولئك الذين  ،رجال السلف ورجال الخلف

ويتهكم ؤلاء الذين فقدوا  ،كانوا رجالا بكل جدارة
ة ورضوا ففقدوا العزة والكرام ،خصوصيات أجدادهم

 .بالذل والمهانة وركنوا إلى الاستسلام والخضوع
لقد أدى هؤلاء الرواة دورهم في إيقاظ الشعب 

وجعله على أهبة الاستعداد للثورة على جلاديهم  ،وتوعيته
البطولية والتربوية ذات "إن قصائدهم . حين تحين الفرصة

أهداف وطنية وخلقية أدت دورها خلال العهد 
زال تؤديه بين جزء هام من الجماهير الاستعماري ولا ت

رواد الأسواق والمواسم في القرى النائية وفي  ،21"الشعبية
 أو" الوعدات"الزوايا التي ما تزال تقيم ما يدعى محليا بـ

  ".الزردات" أو" الصدقات"
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وقد صحبوا الجماهير الشعبية طيلة الفترة 
أي خلال القرن التاسع عشر وحتى  ،الاستعمارية

فعبروا عن  ،وشاركوا الشعب آلامه ،1962الاستقلال سنة 
مما كان سببا في انتشار هذا النوع  ،ذلك بكل صدق وأمانة

    .من الأدب الشعبي في أوساط الجماهير المقهورة
إذا كان النوع السابق  :الشعر الشعبي الآخر 3-

من القصص يتميز بلغة بسيطة قريبة الصلة باللغة الفصحى 
فإن هناك نوعا ثان من الشعر الشعبي  ره،في شعره ونث

انتشر وذاع  أبدعه شعراء معاصرون للأحداث، العامي،
بل بقي  ولكنه لم يكتب كسابقه، على نطاق واسع،

 محصورا بين الأفراد ينقلونه من شخص لآخر شفاهة،
عكس الأول الذي نشره المداحون في التجمعات الكبرى 

 .كالأسواق والمواسم
ور النضالي البارز الذي أداه المداحون فإلى جانب الد

 ،في الأوساط الشعبية المنتظمة في حلقات الأسواق والمواسم
كان هناك شعراء شعبيون معروفون أو مجهولون أبدعوا 
قصائد شعبية نضالية تبكي اد الغابر وتستعيد ذكريات 

 .الانتصارات وتحرض على النضال والمقاومة
المعارك التي خاضها لقد سجل الشعراء الشعبيون 
 ،وفي كل تل وواد ،الشعب الجزائري في كل سهل وجبل
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سجلوا بطولات  ،سجلوا أحداثها وانتصاراا وانتكاساا
فهم في كثير من  .رجالها وانسحام أو استشهادهم

الأحيان قد سجلوا الأحداث منذ بداية الاحتلال إلى أن 
تألم والتأسف استردت البلاد حريتها واستقلالها بواسطة ال

إنه رد فعل على  .والسخط والدعوة إلى التغيير والثورة
المخططات الاستعمارية المختلفة في مجالات السياسة 

أي ضد عمليات القمع والإبعاد  ،والاقتصاد والاجتماع
 .والإبادة والتحقير

ولم يكتف الشاعر بدوره كمبدع وناشر للقصائد 
قصيدة في آن بل هناك من حمل السلاح وال ،الشعرية
وقد أورد الدوق أورليون في هذا اال ما قام به  ،واحد

أحد شعراء منطقة حجوطْ غربي العاصمة بين ذويه وما 
فيذكر أن سكان ناحية حجوط قد  ،حل م بعد مقتله

وأم حرموهم من النوم  ،كبدوا الفرنسيين أفدح الخسائر
اة واحد وف"ن إو ،وأجبروهم على اليقظة والحذر كل حين

وهو الشاعر بوثلجة الذي لقي مصرعه في  ،من بني حجوط
فقد  .كانت خسارة كبرى بالنسبة إليهم ،إحدى المعارك

كان بوثلجة بتجاوبه مع ذلك الشعب الثائر الذي يستمد 
كان بوثلجة أصدق تعبيرا من  ،عزيمته من تضحيات أبنائه

في وقد عبر . لأنه كان أكثر منهم إيمانا ،جميع الشعراء
وعن الوطنية  ،قصائده الرائعة عن الألم الذي يحز في نفسه
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 .22..."التي آمن ا إيمانا صادقا
ن مدى التأثير الذي تركته وويذكر الدوق أورلي

ولذلك فإن الشبيبة "...: قصائد بوثلجة في قومه فيقول
 .23"...العربية صارت تتناقل أشعاره

لشعب هنا إن المقاومات الطويلة الأمد التي خاضها ا
قد هز حياة الناس  ،وما نتج عنها من اضطهاد وانتقام ،وهناك

كما هز عواطفهم الدينية  ،الاقتصادية والاجتماعية
 .تمثل ذلك في وسائل تعبيرهم المختلفة ،وضمائرهم هزا عنيفاً

وقد تركت تلك المقاومات والتضحيات جروحا 
فكان لابد إذن أن  ، عميقة في عواطف الناساوأخاديد

يفرغوا آلامهم ومرارم ومواجِدهم في الحكاية والقصيدة 
وهذه لن تكون حركية بموضوعها بل بدلالاا  ،والمقطوعة

 .وخصوصياا التعبيرية
فهناك  ،وتختلف القصائد الشعبية بعضها عن بعض

قصائد ينحصر موضوعها في التحريض على النضال 
د تنحصر وهناك قصائ ،والدعوة للكفاح ضد العدو المحتل

وهناك أخرى تقوم بدور  ،مضامينها في البكاء والتحسر
بينما هناك قصائد  ،الاحتجاج على الوضع المتردي للناس

 .أي أا تجمع بين كل هذه الأغراض ،متعددة الأغراض
بعد أن خمد صوت  :البكاء على اد الغابر -أ

 ،السلاح وقُتل من قتل وهاجر من هاجر وتخاذل المتخاذلون
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من ذلك  ، الشعر الشعبي بدوره في تحريك عجلة المقاومةقام
استعادة اد السالف للتمسك به واحتضانه خوفا من ضياع 

 .ذكراه في ظروف القهر والطغيان
وهاهو الشاعر الشعبي عبد القادر الوهراني يرثي مدينة 

 :منها ،الجزائر بعد احتلالها من قبل الفرنسيين في قصيدة طويلة
 اخواني تـبدلْ ساعـاتـها الاَيـام ي

لّي في الحينووي نقْلَبـر يوالده 
 بعد انْ كان سنجاق البهجة واوجاقْها 

 الاَجناس تخافْها في البر وبحرين
 منين راد ربي واوفَـى ميجـالْـها

 واعطاوها اهلْ اللـه الصالِحين
 هـا الفْرنسيـس حرك لْـها وخـذا

 لاَهي ميات مركَب لاَهي ميتين
 بسـفاينه يفْرص البحـر قْبـالْهـا 

ينقْوِي نودجب رحالب نكي جا م 
 غاب الحْساب وادرك وتلَف حسابها 

يـندتشـة مجها لَلْبجاو الروم 
زينح ر ياناسلَـى الجَزاي24.راني ع  

  

عو إلى اليأس والقنوط بل هاهو والشاعر لا يد
يواصل قصيدته بعد أن يذكر بلاء الناس في المقاومة 
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 :والتصدي للعدو في قوله
 هنا الناس تظـهر وتبانْ اخبـارها 

 نـموت الجهاد خير من الحيي
 حور العين راها تزغْرت باصواا

 أبواب النعيم للأمة مفتوحيـن
 زادها المـوت لازمتـنا واحنـايا 

فِينلا تكونوا شي خاي روالصب 
    .ظل الطراد بالحَد والاثنين

ويبكي شاعر مجهول ذلك اد الذي كان قائما قبل 
 :مجيء الفرنسيين حتى لا ينسى الناس ماضيهم العتيد فيقول

  كنا واهلي اشراف نجع ملوك كْبار
  شجعان وبحرنا مهلك

   اغْزاركم من امير سلْطْنة ورجال
 خلِّينـاهـا الا مهتك

  ملَكْناها فْجـوج وفْيـافي وبحـار
 خضعت لينا جاتنا تبارك

  احنا بايات من قبيل اهلـي جـدار
 الأتراك الطايقـة التايك

   .25في ذا الربعة كنت نملك
والشاعر المَهناني يستعيد ذكريات انتصارات الشيخ 
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 : وفَندي فيقولبوعمامة على الفرنسيين في معركتي تيقري
  لو شتوم ما فْعل بشينين الديوان

  لو كنتم يوم تيقري وخبر فَندي
  تشاهدوا ما فْعل الشيخ بوعمامة

   !26يــبالماريـشـال لْـيـوتِ
ويستعيد الشاعر الشعبي بوتقي عبد النبي بن محمد 
موسى ذكريات انتصار أهل عين صالح على الفرنسيين في 

 :م ويقول 1900 و  1899معركة الدغامشة سنة
 ابعث بوشـاطَة يطْـلب التسـيار 

  اـلين باليمِين لا صارت وحلفْنا 
 في أول رمضان يوم الجمعة آخر النهار 
 اـياتتيـن قلنا لـه إلـى غدا 

  وضربناه من البعد ورجـع علَى الأدبار 
 اتـومشى غضبان مسود المغبان

  بـان النجـار وارفَد موتاتـه فـوق بي
انبلة عين صالح جم قَبهةـودفَن 

 اقتلنا منـهـم ثمـان ميـة الاقـبطان
 وعسكر واسوِيريانْ شي ما سولنا

 إذا كَذَّبتوا شوفوا ما عـملَت الابطـال
   .27جعلنا منهم مقبرة في وسط اجنا
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كما أبدعت النساء مقطوعات شعرية تتغنى ا في 
وتتهكمن  ،بطولة الرجال وبحسن تدبيرهمتجمعان تذكيراً ب

ويدعى هذا النوع من المقطوعات  ،برجال العدو وبمخططاته
وقد صحب هذا النوع النساء في ". القول"الشعرية بـ 

من ذلك مثلا ما تقوله  ،مختلف فترات المرحلة الاستعمارية
  1881النسوة عن بطولة الشيخ بوعمامة زعيم مقاومة

  :لغربية من الجزائربالمنطقة الجنوبية ا
  حطْ الخَزنة في بلاده 

بِيه دجـاهطاس يالقُر وجاب 
  خاذِي شاوها ويلْغى 

الـتـاج نب لدو هادجط بيعي 
  يسلَّم لِي بوعمامـة 

ارجبِي هرع باتل ما تحر28ما ن.   
كما يتغنى الناس في منطقة بني شقران بالبطل 

الذي رفض الخضوع "  (1863-1876)قلعيبوزيان ال"
للسلطة الفرنسية الاستعمارية حين فر من السجن والتجأ 

ومن هناك يغير على الفرنسيين وعلى  ،إلى التلال والجبال
.أعوام من قياد وأغنياء اغتنوا على حساب الفقراء
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في ظروف الهيمنة الاستعمارية "إن مثل هؤلاء الأبطال و
م حجما جديدا في مواجهة الدولة يتخذ وجودهم وأعماله

الاستعمارية التي يتحدوا رافضين عمليا شرعيتها ورافضين 
  .29"القبول بشريعة الأقوى

وهاهو الشاعر الشعبي يذكر ويتذكر مقاومة هذا 
  :البطل الشعبي من خلال ما يتداول في منطقة معسكر

 لقد أصبح بن القلاعي شهيرا في البلاد برمتها"
لقد نشرت الجريدة خبر بن ...وقصته تنصب الشعر

 ."القلاعي اسمه يرجف الناس
 ،سيأتي بوزيان: "وعندما يبكي الطفل يقولون له

  30."سوف ننتصر بفضل االله عندها يتوقف عن البكاء
واستمر تداول هذه المقاطع حتى بعد مقتل البطل 

   .1876/07/2131 على أيدي الفرنسيين في

د الغزلية نفسها على عنصر وقد احتوت القصائ
وهاهي مقطوعات من قصيدة قيلت في المقاتل بن  ،المقاومة
وهو أيضا من الذين كانت تعتبرهم  ،(1917-1921)زلماط 

لأم رفضوا  ،السلطات الفرنسية خارجين عن القانون
سلطتها واعتزلوا في الجبال يثيرون غضب الاستعماريين 

 :ويقلقون راحتهم كل حين
 و ـال زلاَّ طــفـوق جبـ

 داءهـحبيبـي يـركـع أعـ
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 وثمانون معبأ  وفي يده اليمنى ستة 
 نــوتحت إبطه بندقية ذات إسفي

 رى ـــــ اليس وفي الجهـة
  ةـ الجـعبـ  تـملأ ذخـائـر

 ي ـــ حبيبـ كم هو مقـدام
 اط ــ زلـم  بـن مـسعـود

  ار ـــــالنه في الليل كما في
    32ـهــكــل الـبــلاد لـ

وخلال الثورة التحريرية قالت النسوة الكثير مـن        
 ،المقطوعات الشعرية التي تناصر ااهدين لـشد أزرهـم        

وتتغنى بالذين تركوا المال والولد وصعدوا إلى الجبال الـتي          
وهي عبارة عن مقطوعات غير  ،آوم واحتضنت قضيتهم

فالمغني ينتقل من مقطع لآخر دون ترتيب ثابت  ،متجانسة
 :محدد

  آ الطـالع للجبل اعلَمـني
نها مْستد لاهويا عيِـخ 

  آ خـلاوا المـال والأولاد
 اهدواـوطلعوا للجبل يج

  لا تحْسدوهم دايرين قرابة
 يا دايرين بساطْ في الغابة
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  حاولْ آ الطبيـب حـاول
راحجب الَفالجندي ما ام  

  يالواغَش دِيـرونِي فَرملِية
اهاوِيوبدالمُجـاهدين  ن  
الريش وا فُوققدلوا ترتاهست  

يشالز حاباء أصما لزعي 
قـلكي عـونـكِ لا تلا تب  

    33إلى مات خيك راه في الجَنة
وتتهكم النساء في مثل هذه المقاطع الشعرية 

منها التهكم  ،بالمستعمرين وتدعو عليهم بالوبال والخسران
 :ال ديغول في قولهنبالجنر

  ديغول ماهوش نتاع الهَمة
    ةـطْويل مليح للشم نِيفه 

ويتحدى أحد الشعراء الشعبيين الفرنسيين بتهديدهم 
 :كي يغادروا البلاد ويقول

  ولــو ديغــيا مسي
 ولْـــ تق  واش رـدِي

  لامــاك الاســـج
ـبغ الكورولـــ المَد  

الَ ديغول إلى الاعتراف بالأمر ويدعو الشاعر الجنر
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مشيرا إلى الشباب الذين  ،الواقع والانسحاب من الجزائر
 :وهبوا حيام من أجل الحرية والاستقلال فيقول

  سلَّم يا ديغول هذَاك اللي كانْ
    34الجَزاير ولْدت جيلْ راسه عريانْ

 "شمال إفريقيا"ويقول الشاعر بوزيان في قصيدة 
 : بالبطولاتمذكرا

ناها في بِيركَذا من قبطان لَح  
هات الخُوفب غِير همنطَة ميلَكـع 

ـعِيرهم كَالبقودتلاقوا نكي ن  
بي كرقول له ابت غِيتب ـوِينك35ر    

ويقول في قصيدة أخرى في الموضوع نفسه مذكرا 
ده بماضي الجزائر التي لم تقبل أي دخيل أراد إثبات وجو

إلا أن مقاومة الاحتلال الفرنسي  ،بالقوة العسكرية
وهذا بسبب  ،كانت أشد وأشرس وأطول وأعنف

الوسائل الوحشية التي استخدمها العدو لتحقيق أغراضه 
 :وأطماعه

ركْسانا ونايا اهج سنج نكَذَا م  
 اـكِيفَاه فْرنسا بغـات تحاربن

ولانم اللـهـا بلَفناح رـا القـاد  
 اـيا الاِستِعمـار عـمر لا قبلن
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ـرهم في ذَا البنم دما يبقَـى ح  
بانج ساكَن مات 36ةـغير اللي راه    

إن البكاء على اد الغابر لم يكن أبدا دعوةً 
بل كان  ،للاستكانة والخضوع والقبول بالأمر الواقع

 إذا توفرت الأسباب للتذكير بماضٍ مجيد يمكن استعادته يوما
 .وعزمت الهِمم

ويدخل ضمن هذا العنصر ما يردده بعض الشعراء 
من افتخار وتغن بالبطولة والشجاعة في ميادين الترال قديما 

 :من ذلك قول الشاعر الشعبي محمد بلخير ،وحديثا
 احنا مجاهدين ما هو قَول ضعيف 

 ـرآنـتبعنا ما قال ربي فـي الق
فِيفواحلى البارود خا عننا بارود 

  على شوفَةْ الاَعيان بتوانس نضربوا
 احنا سقنا من كْسال القرن عريف 

 دانـوافينا الروم بين ماضي والوي
 ش فراسين الحيفاعدا احنماتت م 

ة ومبيـن كَفْر صون انـمِيتِينز 
 رِيفتهات فرتها الناس اتواحنا بِن 

 37وشوايعنا مـن الدزاير للسودان
وعن مقاومة أولاد سيد الشيخ التي اندلعت سنة 
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 يفتخر الشاعر الشعبي ،بالجنوب الغربي الجزائري 1864
اهول بذكريات الانتصار على العدو الفرنسي في معركة 

  :الشلالة ويقول
ه صـارتواش بارالأَخ ودع راضيا لْح 

هارلَى نععدودـ الشلالة في الزمان م  
َـت المْحلَّـة   على ار الشلالة خرج

 ودـالمَجح  ما بقَى جات ثَمه الخَيالة
 جات ثَمه الخيالة فَزعـت القبـالـة 

 دودـ وتت كالمغ عدت داير دوله
 راه في الشلالة محصور بين القصور

    38رودمر ذَا الكلب غْدا مدمور سحقه البا
ويصف أحد الشعراء اهولين ااهـدين وهـم         

تلك المطايا التي  ،منطلقون نحو العدو على صهوات خيولهم
والخيل هي أعز ما يملك البـدو  . كانت أحد وسائل النصر

لقد صحبت الخيل ااهـدين منـذ ظهـور     .الشجعان
 ،وكان النصر حليف من يملك أكبر عدد منـها  ،الإسلام

 ، تحسِن الروغان والمناورة خلال المعركة     خاصة وأن الخيل  
  :يقول الشاعر

 ركْبوا البيض والبيض ثلج درق الجـبال
 واـــفي سموم ينايـر زوات يلق
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 ركبوا الاحمر والاحمر دم يا أحـمد سالْ 
 واـناصحين الحْزمات حرير يبرق

 ركبوا الاصفر والاصفر في الخُناق تجال
 واـ يلحق ابة للـبعدصِيلْهم جر

 ركبوا عطر والعطر محشيين الاكـفـال
 في سبيب الرقبة كمخات طولقوا 

 ركبوا الادهم والادهم ناصحين بكحـال 
 في الظلمان مع الصحاري يسبقوا

 كـل سابـق فوقـه خمـلة وجــلال
    39يطلقوا لابرد ولاَ صهد الحُمانْ 

 ما قامت به الأجيال ويستعرض الشاعر الشعبي
ويقارن ذلك بنضال الأجيال  ،السابقة من نضال وجهاد

 :الحاضرة فيقول
  سجل يا تاريـخ لِمعـارِكْنـا

  ذِكـرى للأباة واكتب للبنيـن 
  اشهـدوا عنـا يا أجيـالنـا

 اذا عدينـا من الصعـوباتـم
  للدين والوطَن احنايا جـاهدنا

   وقت الساداتكَمثلْ الأَجداد في
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  في كل الأعمال ربي ناصرنا
  اتـاحنا جند لِيه في ساير الأوق

  نصره محقق بِيـه واعـدنا
  40اتـبالفَعل شفْنـا عـدة بين

  
لقد كان التذكير بالماضي المضيء والافتخار به نوع 
من المقاومة الشعبية الصامدة في وجه استعمار مقيت لا 

   .ولا يخطط سوى لمستقبله على حساب الآخر ،يرحم غيره
 :المر الاحتجاج السياسي والاجتماعي ورفض الواقع -ب

قاسى الناس الظلم والقهر نتيجة السياسة 
فحكى الشاعر الشعبي عن تلك المآسي  ،الاستعمارية

يقول الشاعر الشعبي قفاف محمد بن . تنفيسا عن الناس
 .1871 :الدولة سنة

   بقَى حد يـسـولْفي ذا الدولة ما
 ه دلالـفي اللي بقى مال وتطَفَّر 

  زال الجهد ما بقى لي مـا نامـلْ
 نستنـى فيها مـازال التجـال

  كان حكْم المنتير على الناس مجمل
    41مبسوطَة في حومته حاملة بهلال

وعن أحوال الناس بعد استيلاء الفرنسيين على البلاد 
الطوائف معهم يقول الشاعر عبد السلام بن وتعاون بعض 
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  :أحمد البقال
  ملَك البر والبحـر وبنـى جيـدار

 رـــمن سوق اهراس للعناص
  تبع خط الجريـد ما تلحق حـوار

 رــة الى معسكــمن عنابـ
  نار العربي طفات ما تشويـشِِ فار
 رــ والدوايـ عربـان التـل

  من الغزوات للسواحـل لأم اقْـرار
 ـدرـيغ بالحبيب  الصاحـب 

  الغدرا في الحبيب والخدعة في الجار
    42رــ بالاشاي الوقت ق ـيضي

يحذر من  (1848) وهاهو الشاعر الشعبي محمد ليشاني
 :موالاة العدو والعمل تحت سلطته من أجل الجاه والمال ويقول

  يا الاسلام خسارة عنكم
 ـوانـــ جـ اتبعـوا أولاد

  غنـمكل آخر يقول نـ
 انـــالقوم والغنيمة سهـم 

  كانْ شِي من مات الداه
 انـــكتـ يزرعوا كفنـه 

  يلعـن الدنيا الخداعـة
    43انــ الأمـ  تعطي خوانة لا
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ويستهزئ الشاعر الشعبي محمد بلخير بعطا االله 
قاضي بلدة البيض الذي أفتى بخروج ااهدين عن القانون 

ره بأفضلية ااهدين على ويبين له خطأه ويذَكِّ ،الشرعي
 :ويتوعده بالويل حين الرجوع فيقول ،القاعدين

 رانا ضروك راس النجوع متنزهين 
 ما قعدوا في الذل إلا أولاد بوران

 اللي يبغي الجنة يضـاد الكافـرين 
  التمزان  ابغـى واللي ابغى الهْنا

 قولوا لعطا االله واش كَلْفَك يا حزين
  اللي ما لداهم قرانولاه تشمت في

 لعـبت بِك الدنيـا أيامـها فانييـن 
 ما اخيار انتاي والا كلاب ريمان

 لياه إذا قلـت جبـالـهم دارقيـن
 زوهـو في نجالاوطان ما زال ن 

 نرجعوا بعد حين ،وإذا قلت مـروا
ان ـومـعنـا ربي والرسول عو 

 در واحـنا عليـك مفـضليـن؟ 
    44عسل النحلة ما هو لداه قطران

لقد غلب على شعر النضال والمقاومة طابع التبرم 
بالحياة وإظهار البؤس والشقاء من واقع حياة دِيست فيها 
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كرامة الشعب وأهين سادة القوم بعد أن اعتلى سدة الحكم 
وهاهو الشاعر الشعبي الشيخ بن . سفهاء الناس وأراذلهم
لذين خلفوا الرجال الأحرار وعاثوا ادوب يذكر الخونة ا

يعاقبون ويثأرون من المواطنين بعد أن  ،في الأرض فسادا
 :خلا لهم الجو بانسحاب القادة الصناديد فيقول

 ياحسراه وين الطير الحر والعوارم والعقبان 
 ومَـتبـ خلْفَـتهم مـوكَـة 

 راه خلَفْهـم ظبعـونْ خانز النيبانْ 
   مَـ مقْســ في كُلْ يقْطَع ولَّى 

 :ويضيف
 هذا القرن اللي تشيْخت فيه الرعيان

  ـمــوتقَرظَم بركَة وسالَــ
    .45تقرظمت قاع بحوايج وغْلم

ويقول الشاعر المهناني في قصيدة رثاء الشيخ 
   :بوعمامة

 بعد غْطايا اصبحت من ستري عريان  
  اهدف سلْ اوساديما نعرف واشته

 بعد نزوهي اصبحت في حالةْ الاَحزان
   46 يا وعدي؟ مالي تدبير كيف نعمل

ويتحدث الشاعر بن سليمان عن أوجاعه والأضرار 
 :التي يقاسي منها كل من هو مثله فيقول



 43  ور الأدب الشعبي في المقاومة الوطنيةد

  جانا همْ كثير ،كِي نعمل؟ خاطْري
 دى حرغير الحق ما د نداية مب 

  ما نزاد علِي خيـرمانِي في خير 
 عـلِي  ما شت خير قاع ماطَلْ 

  القلب مريض واللسان يقول بخير
  47سارت معنا حديث هدرة عربية

  
ويقول الشاعر الشعبي عبد القادر بن احمد ااجي 

 :محتجا على القوانين الفرنسية الجائرة
  جانا ذاك اليوم مرسول القايـد

رية قال جاتبب  دنع نيانْ مالفَس  
  كي قْراها بقات الأمة تتـوحـد

تروتقول اس يا رحمـان تتلَطَّف   
دـدقالوا جات اليـوم قوانين ج  

  ما راته الاعيان حكْم شرع جديد
  لفرانسا يسجد ،اللي يحب العيش

 واللي يقول علاش يدوه لكَيـان
  وه يسـهدالقاضي تركوه خـلا

  راها الكلمة اليوم للعسكر نِيشانْ
دقَيح مـرلِيلْ لا شقَى لا خما ب  

  لا طلبة تفْتِـي بآيـات القرآن
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  المُفتِي والفقيه مجمرهـم بـرد
    48عاد الكاغط يرسله لك بن ديان

التي راح  ،1945وعن أحداث مدينة سطيف سنة 
قتلتهم الأيادي  ،ف شهيدضحيتها حوالي خمسة وأربعين أل

  :يتحدث الشاعر الشعبي بلخير ولد فرحات بما يلي ،الفرنسية
  قصة يوم سطيف ماعتاها

كْمِيفي القلوب م ةـــمازالَت 
  محاين قاويِيـن شفْنـاها

  ـةــكَيتهم في الدليـل مقدي
    .49قصة يوم سطيف مروِية
ر إذن نوعا من لقد كان الاحتجاج على الواقع الم

الرفض لما يعيشه الناس من ظلم واستغلال وانتظارٍ لما يمكن 
    .أن يغير هذا الوضع المزري

  :التحريض على الكفاح  -ج
لذلك  ،كان الجزائري يعتبر الفرنسي أجنبيا عنه كليا

وبما أنه لم يتمكن من ذلك ميدانيا  ،يجب طرده من البلاد
نه عمل على التحريض على فإ ،من خلال مقاوماته العديدة

وبذلك  ،ذلك بواسطة الكلمة الشفوية النثرية والمنظومة
أصبحت الكلمة والقصيدة هي المعبر عن جراحات 

 ،مبرزة إياها في ثوب حزين مليء بالدم والدموع ،الشعب
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ولكن الشعب لم تفقد الأمل الذي ظل يراود الناس في 
 .يقظتهم وأحلامهم

بلخير موجها كلامه إلى يقول الشاعر الشعبي محمد 
قبيلة أولاد سيد الشيخ يستنهض همم أفرادها بعد أن قام 

 1881 :الفرنسيون دم قبة جدهم سنة
 من طْياح القبـة ما بقـى عـار 

 رومــــولا بقَى واحد في السادات مح
 اروعيـن دبضا سلْ البيحر لاداو 

لاَ ية وم ساعلى بوها عطاوومــــماع    
ويضيف إلى  ،إنه يعاتب ويتحسر في آن واحد

بِأنْ يتمنى لو تمكن من إيجاد جماعة تحارب  ،تحريضه هذا
  :ويقول ،لقام بدوره في مواجهة الفرنسيين ،معه

 وارشم لِيهع جيبفاقَة نر لْقِيت لَو 
في الْقُوم القُومرغَي كَرسا كانْ شِي العم50و    

 سيد الشيخ تمثل رمزا للأرض وللوطن لقد كانت قبة
وصورة حتمية في تواجدها كرمز ملموس؛ حيث كان زعماء 

ومنها تنطلق  ،القبيلة يتعاهدون تحتها على الكفاح والنصرة
 .مواكب الجهاد والنضال رافضة للتواجد الأجنبي

لقد كان الشاعر الشعبي هو صوت الجماهير 
مجهول يسجل وهاهو شاعر شعبي . وإذاعتها المتنقـلة
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 :مقاومة المقراني في قصيدة نقتطف منها ما يلي
ادالحَــد ـزيزقـال الع  

 وادــيالكِـرام يالاَجـ
الفْـسادو الظُّـلْـم ـنم  

 ذوهـــشعـبنـا ننـقْ
ادـدش سـانْ غْزارفُـر  
 ادـالعنـ وجـوه  فـي 

ـفْروا له الاَلْــحـادحن  
 وهــ بـ دار يوا نـخلِـ
ـــلاحسقرانـي بالـم  

 احـــ الكِف علَى  عـولْ
احَـــر   قــام ودار الب

ــ خِي يا أهلي المُـوت51ر    
هو شاعر شعبي آخر مجهول يدعو للثورة  وها

ويمني القتلى بالجنة والقصور وبحور  ،ويحرض على الجهاد
 :العين فيقول

ن دِيتقــولبسم االله ب  
 ولـ الرس يا ناس صلوا على

  اللي مات للجنة والقصور
 ورـ الحـ وسبعين من بنات
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  يا ناس انصروا الديـن
  والمائتيــن بالمائة وموتـوا 

  بركَانا من الموت الشين
 ن ـعلى الشهوة والدنيا الاثنيـ

 اتـا نجعِي النفخـي
  اتــال يدوا الزدمـالأبط

  52اتـــوالنار شعلت رفـ
  

ويقول الشاعر البشير الجريري في قصيدة يمدح فيها 
 :الشيخ بوعمامة محرضا على القتال والجهاد
  كان ما جاهدتوا تسمـوا مزانات

 والجهاد حلال اللي جاه في بلاده
قْـراتوالرسالـة ت ة جاتريالب  

 كل شِي ثَم مولانا دار لُه حدوده
  لحياةراهي موت القايم خير من ا

  53والذل ما ربي نزلُه إلا على يهوده
    

وعن مقاومة الزعيم محمد بوخنتاش بالحضنة يدعو 
مفتخرا بالأبطال  ،الشاعر الشعبي الناس إلى الجهاد والثبات

الذين ربطوا أنفسهم في ميدان المعركة طلبا للنصر أو 
  :الاستشهاد فيقول
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 خرجوا للجهـاد أولاد الرحابيـة
جقلوا رليهم وراح رخص العمروع 

 من نظمة الأشراف ناضت مسبية
 رـوكسروها دودات من فوق الوع

 عاد يزغْرت عنهم بنات المَزيانية
    54 نادر وريـش القرطاس مواسي

ويدعو الشاعر محمد عبابسة الاخضري إلى الوحدة 
بين فصائل الحركات الجزائرية في النصف الأول من القرن 

 ،1936 انعقاد المؤتمر الإسلامي سنة وخاصة بعد ،العشرين
 :"مزغَنة"ويقول مخاطبا الجزائر بـ 

  باتحادك راكـي تفـوزي
 وزيــــتدي ما طلبتي وتح

  حقك راكِي تزيدي تحوزي
 ورــــراط الذل المهجـص

  باتحـادك يقْـوى عزمك
مصك ينصف خحاداتكـــب 

   باتحـادك تـدي سـهمك
 رورــــ العيش المبوتعيشي
   الاتـحـاد الاتـحــاد

  ادـــهو السيف الماضي الح
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  فيه القـوة وفيـه الـزاد
 ـورـــهو الحصن وهو الس

  عزي نفسك حبـي وطْنك
 كـــوفي عدوك قوي قلبـ

كبيقول لك ر طيعي واش  
   55ـورـــصونِي جارك لو يج

س الشعب وهاهو الشاعر الشعبي محمد بلعباس يثير حما
 :وااهدين معا خلال الثورة التحريرية الأخيرة ويقول

ارمهونوا الاعن رطْن الجزايلَى واع  
 دـما يبقى واح ،ولَو نفْناوا كل

  انطَهروا ذَا البلاد من ذَا الاستعمـار
دجاهت طْنلى الوال ونِساء عرِج 

  في الربعة وخمسين تاريخ مسـطر
 وفمبـر ذا الشهـر امقَيدفاتح ن

ارعامشاوا الخطات في السهل والاو  
 العاهد عقْدوا ذا النظام واعطاوا 

ـراراح طال ناسجوا ابرللثورة خ  
دعرتلَّى يالاستعمـار و هـمنم 

  الشرق مع الغرب اقْـدات النيـران
    56دـ بالزاي جيش ااهدين درك
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لشعراء الشعبيين جبالهم وتغنى كما خلد بعض ا
من ذلك ما قيل في جبل  ،الناس ا في تجمعام المختلفة

 :عيسى بعين الصفراء في الجنوب الغربي الجزائري
 رح ـــ ترح جبل عيسى كي
 ىــــــوترسى كي المَرس

   دخله مقْرانْ في أصحاب السياسة
 يقول الشاعر بالمنطقة نفسها" مِير الجْبال"وعن جبل 

 :الشعبي اهول
بتْالرب وطْلع لَّسمير الجبال س 
الذْكَر صولْ كَالعودلْ يالجْب 57مِير    

لقد قامت الجبال بدور هام في فترات مختلفة من 
حيث  ،وبالأخص خلال المرحلة الاستعمارية ،تاريخ الجزائر

ـ كانت الملجأ لمن كانت فرنسا الاستعمارية تصفهم ب
وهم في الحقيقة  ،"المتمردين"ـ وب" الخارجين عن القانون"

لأم  ،والواقع متمردون على السلطة الاستعمارية الأجنبية
 ،لم يحتملوا تلك السيطرة الباغية وذلك الحكم الجائر

المدينة واتجهوا إلى الجبال التي احتضنتهم  فغادروا القرية أو
 ،نخفضاابكل حنان وسهلت لهم الحركة بمرتفعاا وم

  .بقممها ووِهادها
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كانت الجبال بالنسبة لكل رافض للسيطرة 
جأ الآمن والمكان الذي تنطلق منه المواجهة لالاستعمارية الم

التي تشير إلى " طلع للجبل"ومن هنا جاءت عبارة  ،والجهاد
وهكذا لم . كل من كان يلتحق بالثورة التحريرية الأخيرة

لعبته هذه الجبال فراح يشيد يتنكر الجزائري للدور الذي 
وهو ذا يعترف لها بالجميل من جهة حين  ،ا ويتغنى ا
ويدعو بطريق غير مباشر إلى الثورة والتمرد  ،يخلد ذكراها

وبأن الجبال ما تزال تقوم بالدور  ،على كل باغ جبار
 .نفسه

لقد أدت القصيدة دورا خطيرا في إثارة الجماهير 
وكان الشاعر مرهف  ، زعمائهاالشعبية وتعبئتها وراء

لقد كان . عبر عما كان يجيش في نفوس الناس ،الحس
فدعا المواطنين إلى  ،وطنيا وظف قصائده للتمرد والمقاومة

ولا بد في  ،الجهاد وترك مباهج الدنيا والتخلي عن الخيانة
لأن الموت في عزة أفضل من  ،هذه الحالة من طلب الموت

فالتكن  ،إذْ ما جدوى الحياة مع الذل ،الحياة في جبن ومذلة
إن . الموت في ساحة الوغى مادامت الموت آتية لا محالة

تحدي الموت وقهره يحمل في النهاية معنى الانتصار على 
 .القهر والرضوخ الذَين يعنيان موتا معنويا ووجدانيا

كان الإنسان المقهور على أهبة النهوض والثورة 
كلما استطاع وبالأسلوب الذي على المتسلط كي ينال منه 
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وكان الشاعر هو القنديل الذي يضيء  ،تسمح به الظروف
سبيل المواطن ليريه الطريق السوي المؤدي حتما إلى النجاة 

لأن الشاعر هو ضمير الأمة يرى الناس في  ،والنجاح
كلماته أصدق التعبير عن طموحام الشخصية ورؤاهم 

  .الجماعية
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 ةخلاصـ
كان الأديب الشعبي في مقدمة الجماهير الشعبية 

إذ لا يمكنه الوقوف على  ،يناضل نضالا مستميتا لاهوادة فيه
بل كان من واجبه مسايرة القافلة  ،الهامش مكتوف اليدين

أحيانا ودفع الركب وتغذية طاقة الكفاح في نفوس المواطنين 
الية لأن وظيفة الأدب ليست ترفيهية أو جم ،أحيانا أخرى

ولكن  ،بالدرجة الأولى هدفها المتعة الذهنية أو الروحية
   .58مهمته الأصيلة اجتماعية وإنسانية تخدم أهدافا سامية نبيلة

إن ما يمكن التأكيد عليه هو أن ظاهرة البطولة 
كانت هي الظاهرة التي غلبت على مختلف أصناف الأدب 

 الشعبية الشعبي التي استغلت من أجل الحفاظ على المقاومة
ذلك أن البطل هو ذلك  ،لمواجهة الاستعمار الفرنسي

الشخص الذي كثيرا ما يخلق منه الوجدان الشعبي نموذجه 
ولقد . أي لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان ،ومثاله في الحياة

أحيط البطل هذا بطاقة جبارة من القوة والقدرة على تخطي 
قترنت تلك وا ،الصعاب في السلم والحرب على حد سواء

البطولة بالفروسية التي تنم عن فضائل عديدة ذات مضمون 
أخلاقي تضمن لصاحبها النصر في النهاية مهما بلغ خصمه 

  .من قوة مادية أو معنوية
إن البطل في الأدب الشعبي الذي تروى أخباره في 
الأسرة أو في الأسواق والمواسم هو بطل حرب قبل كل 
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هبة مليئة بأعمال البطولة التي حيث تكون الأحداث ملت ،شيء
وهي بالتالي مليئة بأحداث القتال  ،تفوق البطولات العادية

تتجلى في  ،والعراك والتي تقود حتما إلى القتل وسفك الدماء
ملامح الأمة وتتوقد في وهج عيونه بوارق التطلع "صورته 

وتزهو في إشراقات قدراته  ،الحاد الذي يرسم أبعاد طموحها
  .59"اق زهوها الأصيل وصفاء اندفاعها الموجهالفذة أعم

والبطل صاحب حق واضح وصاحب رسالة 
وتكون  ،فيهزمه) الاستعمار(يواجه العدو الشرير  ،واضحة

وهذا يعبر عن انتصار . النهاية لصالحه في أغلب الأحوال
وهو في الوقت  ،الحق على الباطل والمؤمن على الكافر

والبطل يحقق بذلك . م الشرنفسه انتصار قيم الخير على قي
تدفعه مبادئه للعمل وفق رؤية معينة  ،رؤيته للوجود وللحياة

تعيش القضايا وتؤمن ا "وهو شخصية إيجابية  ،للحياة
وتضحي بحياا من أجل هذه القضايا رغم  ،حتى النخاع

  .60"تعقد الواقع وضبابيته
هكذا إذن كان الأدب الشعبي دائما دعامة للكفاح 

ح وروحا ينبض بالحياة مذكرا بالوطن والوطنية حين المسل
لقد حافظ الأدب الشعبي على روح  .يخفق صوت السلاح

فيها  ،المقاومة عن طريق أخبار أبطال قاموا بأدوار بارزة
لقد حاول القصاصون . شهامة وعزة وفيها رفض وإباء

والشعراء الشعبيون إحياء اد الغابر واستنهاض الهمم 
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وربط  ،ط والحيوية في أوساط الجماهير الشعبيةوبعث النشا
الشعب بمنابعه الثقافية والروحية للوقوف في وجه حملات 

والعمل على إبقاء الوجود  ،المحو الشامل والإدماج
 .الحضاري للشعب الجزائري

قاما بدور  ،لقد كان القصاص والشاعر في القمة
رجل "ما لم يكن الواحد منه .القائد الموجه والواعظ المرشد

بل الشفوي الذي  ،قلم ولا ينتمي إلى الحيز الثقافي الكتابي
بل مدونة في الذاكرة  ،لا توجد قواعده معروضة في الكتب

بل في الحياة  ،قواعد لا يتم تعلمها في المدرسة ،الجماعية
والتي يحفظ أسرارها وينقلها  ،اليومية للجماعة

عة به هو صوت الجماعة الذي تحيا الجما...المسنون
 .61"كجماعة موحدة عبر نقل هويتها التاريخية ،الحاضر

لقد كانت عوامل الاختلاف كبيرة بين الفرنسيين 
هي في الواقع فروق بين أمتين تنتميان إلى  ،والجزائريين

عكس  ،حضارتين مختلفتين من حيث المصادر والخصائص
ما كان يروجه دعاة الدمج من شعارات هدفها إلحاق 

ولذلك تمكن الشعب الجزائري من الصمود  ،نساالجزائر بفر
فحافظ على  ،بوسائل مختلفة في وجه عدو لا يرحم

ولم يتمكن ذلك العدو من دمجه وإلحاقه  ،خصوصيته وذاتيته
  .ببلده رغم وسائله الضخمة المتطورة
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
     

      رئاسة الجمهورية 
  المجلس الأعلى للغة العربية

  
  إعلان عن جائزة اللغة العربية

  

جائزة " تنظيم عن العربية للغةيعلن الس الأعلى 
 ودف الجائزة على وجه "2005 نةاللغة العربية لس

الخصوص إلى تشجيع أعمال الباحثين والمبدعين وتثمين 
 النوعي الهادف إلى المردودمنجزام العلمية والمعرفية ذات 

إثراء اللغة العربية والمساهمة في نشرها وترقيتها، سواء 
  كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية أم مترجمة إليها،

  :شروط الترشح للجائزة فيما يلي ـ تتمثل  1
  .أن يقدم العمل باللغة العربية -
 .أن يتوفر العمل على قواعد المنهجية العلمية -
أن يكون البحث موثقا وأصيلا، ولم يسبق نشره،  -

  .وفي مجال الترجمة ترفق صورة للنص بلغته الأصلية
 
  
 



   

أن يندرج البحث في أحد االات المحددة في  -
  .واليةالفقرة الم
 دج، يوزع 600.000 ـ ـ حدد مبلغ الجائزة ب2

  . دج لكل مجال200.000 بمقدارعلى ثلاث مجالات 
  . جائزة اللغة العربية في علوم اللغة العربية-
 جائزة اللغة العربية في علوم الطب والصيدلة -

  .والتكنولوجيا
  . جائزة اللغة العربية في الترجمة إلى العربية-

للغة العربية في كل مجال من يتقاسم جائزة ا
االات السالفة الذكر فائزان، حدد نصيب الفائز الأول 

  . منها% 30 وحدد نصيب الفائز الثاني بـ  %70بنسبة 
يتكفل الس بنشر الأعمال الفائزة، وتصبح ملكا 

 يمكن للفائز بالجائزة استعادة حقوقه حسب دفتر هله، إلا أن
  .ث سنوات من نشر العملالشروط وبعد انقضاء مدة ثلا

تعرض الأعمال المرشحة على لجنة تحكيم، مكونة 
  من ذوي الاختصاص، الذين لا يسمح لهم بالمشاركة فيها،

  . قرارات لجنة التحكيم ائية وغير قابلة للطعن-
  . لا ترد الأعمال إلى أصحاا، سواء فازت أم لم تفز-
  
  



   

   : ـ  يتكون طلب الترشح من الوثائق الآتية3
  طلب خطي -
  السيرة العلمية والمهنية للمترشح -
  :نسختين من البحث المقدم للترشح  -
 . مسجلة على قرص مرنالنسخة الأولى -
النسخة الثانية توجه عن طريق البريد المسجل،  -

  .ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلك
 ـ  يفتح باب الترشح للجائزة ابتداء من نشر 4

  .2005 ديسمبر 31الإعلام إلى غاية هذا الإعلان في وسائل 
  : ـ  يوجه ملف الترشح إلى العنوان الأتي 5
  

  السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
  شارع أحمد باي، الأبيار، الجزائر

  أو
   شارع ديدوش مراد الجزائر575 :ب.ص

  العاصمة
  "جائزة اللغة العربية " 
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